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 لمحات من حياة المحتفى به
 .م١٩٢٢ولد الدكتور محمد الحبيب بن الخوجة بتونس عام  •
م، ونال شهادة   ١٩٤٦تخرج في كلية الشريعة بالجامعة الزيتونية، ونال الشهادة العالمية عام               •

 .م١٩٦٤الآداب العربية من جامعة السربون عام الدكتوراة في 
م، ثم رقِّي إلى أستاذ مساعد، ثم إلى أستاذ مشارك،          ١٩٥١بدأ عمله مدرساً بالجامعة الزيتونية عام        •

م إلى عام   ١٩٧٠فأستاذ للشريعة والدراسات القرآنية بكلية الشريعة الجامعة الزيتونية من عام             
 .م١٩٨٤م إلى ١٩٧٦ية من عام م، ثم عين مفتيا للديار التونس١٩٧٦

 .سلامي بجدةم وقع اختياره أميناً عاماً مع الفقه الإ١٩٨٤ِفي عام  •
 .سهامات العلمية العمليةله كثير من الإِ •
 :من إنجازاته الكتابية العلمية •

 .سلامكتاب مواقف الإِ) أ(
 .المسلمون بين الشريعة والقانون) ب(
 .باءتحقيق منهاج البلغاء وسراج الأد) ج(
 .كتاب يهود المغرب العربي) د(
 ..وغيرها كثير. لابن رشيد)  أجزاء٥(تحقيق الرحلة العلمبة ملء العيبة ) هـ(

 :شارك في عدة مؤتمرات سياسية وعلمية، من أهمها •
 .مؤتمر القمة بمكة المكرمة) أ(

 .سلامي الأول بالرياضمؤتمر الفقه الإِ) ب(
 .مؤتمر الدعوة بالمدينة المنورة) ج(
 .مؤتمر السنة والسيرة النبوية بقطر) د(
 .مؤتمرات مجمع اللغة العربية بالقاهرة) هـ(
 .سلاميمؤتمر بيت المال الكويتي الإِ) و(

• • •



 حفل التكريم
 ))ح  الأمسيةافتتا((

 :افتتح الأستاذ حسين نجار الأمسية بالكلمة التالية
 :خوة الحضورأيها الإِ. صلاة والتسليمى االله على سيدنا محمد عليه وعلى آله أتم ال وصلَّ-
بالكلمات الطيبة التي هي    .   مرحباً بكم في أمسية متجددة يحلق فيها الفكر وتشدو فيها الحناجر           -

أمسية الليلة تجمعنا مع أديب وعالم فاضل خبرته الحياة فمشى في معتركها             .  غذاء للروح وللوجدان  
ذا إشر        وعب هو اليوم ضيفنا ونسعد    .  اقة في حياتنا الأدبية والعلمية     من معينها الذي لا ينضب فكان

 .به ونرحب في بلده الثاني المملكة العربية السعودية
 . لعلي أوجز قليلاً من كثير في إلماحة سريعة موجزة عن حياته-
م في الرابع   ١٩٢٢مة الشيخ محمد الحبيب بن الخوجة في عام          ولد ضيفنا المحتفى به فضيلة العلاّ      -
  .وكانت ولادته في تونس. رين من شهر أكتوبروالعش

م ثم نال شهادة    ١٩٤٦ تخرج من كلية الشريعة بالجامعة الزيتونية، ونال الشهادة العالمية             -
 . م١٩٦٤الدكتوراة في الآداب العربية من جامعة السوربون سنة 

ذ مشارك، فأستاذ   ، ثم رقي إلى أستاذ مساعد، ثم إلى أستا        ١٩٥١ درس بالجامعة الزيتونية عام      -
 إلى  ١٩٧٠ثم عميداً لكلية الشريعة وأصول الدين عام        .   م ١٩٧٩للشريعة والدراسات القرآنية سنة     

وفي غرة  .   م ١٩٨٤ أغسطس   ٣١ حتى   ١٩٧٦ثم عين مفتياً للديار التونسية من سنة         .  ١٩٧٦
 .سلامي بجدةم وقع اختياره أميناً عاماً مع الفقه الإ١٩٨٤ِسبتمبر سنة 

فقد شارك في الس الأعلى الاستشاري       ..  سهامات العلمية والعملية   الكثير من الإِ    وله -
سلامية بالمدينة،  سلامية بالمدينة المنورة كعضو، وهو عضو سابق بالس الأعلى للجامعة الإِ           للجامعة الإِ 

ة سنة  م، فعضو بمجمع اللغة العربية بالقاهر      ١٩٧١  سلامية بالأزهر سنة  فعضو بمجمع البحوث الإِ   
فعضو بأكاديمية  ".  جائزة الملك فيصل بالرياض   "سلام  م، فعضو هيئات الاختيار في لجنة خدمة الإِ       ١٩٧٢

م، فعضو اللجنة   ١٩٨٢"  آل البيت "سلامية  م، فعضو بمجمع الحضارة الإِ    ١٩٨٠ة  المملكة المغربية سن  
التحضيرية لمحكمة العدل   سلامي، فعضو اللجنة    سلامي بمنظمة المؤتمر الإِ   التحضيرية مع الفقه الإِ   

 .م١٩٨٣ثم عضو مؤسس لبيت الحكمة بتونس سنة . سلاميسلامية بمنظمة المؤتمر الإِالإِ



 : أما إنجازاته الكتابية العلمية فمنها-
 .سلامية بتونس وفي غيرها من الات فتاوى منشورة بمجلة الهداية الإِ- ١
 .سلامية معاصرة من وجهة النظر الإِسلام الذي يبحث قضايا مختلفة كتاب مواقف الإِ- ٢
سلامية بالجامعة  سلامية في أفريقيا قدم في المؤتمر الأول للدعوة الإِ          بحث عن الدعوة الإِ    -  ٣

 .سلامية بالمدينة المنورةالإِ
مام سلامي في جامعة الإِ   بحث قدم للمؤتمر الأول للفقه الإِ     ..   المسلمون بين الشريعة والقانون    -  ٤

 .سلاميةلإِمحمد بن سعود ا
 . تحقيق إفادة النصيح في رجال الجامع الصحيح لابن رشيد- ٥
 . تحقيق السنن الأبين في السند المعنعن لابن رشيد- ٦
 .لابن رشيد)  أجزاء٥( تحقيق الرحلة العلمية ملء العيبة - ٧
 . تراجم المحدثين والعلماء- ٨
 . تحقيق منهاج البلغاء وسراج الأدباء لحازم القرطاجني- ٩
 . قصائد ومقتطفات لحازم القرطاجني- ١٠
 محاضرات ألقيت في قسم الدراسات الفلسطينية بمعهد         - كتاب يهود المغرب العربي       -١١

 .الدراسات العربية بالقاهرة
 . بحوث مجمعية قدمت مع اللغة العربية ولاتحاد اامع ولأكاديمية المملكة المغربية- ١٢
 .يق في الجزء الخامس عشر من التمهيد لابن عبد البر ويعمل الآن قيد التحق- ١٣
 . كتاب التنبيهات على المدونة لابن عياض- ١٤
 . بداية اتهد لابن رشد- ١٥

 

 كما أسلفت هذه إلماحة سريعة وموجزة عن حياة ضيفنا وعالمنا الفاضل المحتفى به في هذه                  -
 .ة التي تضفي طابع الخبرة التي تمرس االأمسية ولعلي أمر أيضاً مروراً على المؤتمرات الدولي

 : فقد شارك في مؤتمرات سياسية وعلمية من أهمها-
 .مؤتمر القمة بمكة المكرمة) أ(
 .مؤتمرات وزراء الخارجية بجدة وكراتشي وبنغازي) ب(
 .سلامي الأول بالرياضمؤتمر الفقه الإِ) ج(
 .مؤتمر الدعوة بالمدينة المنورة) د(
 .سلامية بالقاهرةمع البحوث الإِمؤتمرات مج) هـ(



 .مؤتمر السنة والسيرة النبوية بقطر) و(
 .مؤتمرات مجمع اللغة العربية بالقاهرة) ز(
 .سلامية ببلغراد وباريسملتقى الدراسات الإِ) ح(
 .سلاميمؤتمر بيت المال الكويتي الإِ) ط(
 .سلامية بالسنغالمؤتمر الجمعيات الإِ) ى(
سلامية بالمدينة المنورة، والرياض، وتونس وفاس،        ات الجامعة الإِ   مؤتمرات واجتماع )  ك(

 .ومراكش
 .سلامي بالجزائرمؤتمر الفكر الإِ) ل(
 .سلامي بأندونيسياعلامي الإِالمؤتمر الإِ) م(
 .الدروس الحسنية بالمغرب) ن(
 .سلامي بالكويتلجنة التخطيط الشامل للفكر الإِ) س(

 

 كرمة والمدينة المنورة، وجدة والطائف والرياض، والقاهرة،        وتنقل لهذا الغرض بين مكة الم       -
مارات، وقطر، والكويت، والأردن، والهند، وإسلام أباد، وكراتشي، وأندونيسيا،            وبغداد، والإِ 

 .وباريس، وبلغراد، وصوفيا، والسنغال، والنيجر، والجزائر، والمغرب، وليبيا
ات والجامعات كالكلية الزيتونية بتونس،       وألقى العديد من المحاضرات في مختلف المؤسس         -

وفاس، والرباط، ومراكش، والجزائر، وبنغازي، والقاهرة، وعمان، وجدة ومكة المكرمة، وباريس،             
 .وبلغراد، وأبي ظبي، والعين، والكويت، وداكار

 يه لضيفنا في هذه الأمسية    لماحة كما قلت تضفي لهذا الموقف جلال الاحترام الذي نولّ          هذه الإِ  -
الطيبة التي نرجو أن نستزيد من خبرته الواسعة ونستمع منه إلى الكثير من هذه التجارب العلمية                   

 . والعملية

  ))كلمة المحتفي الأستاذ عبد المقصود خوجه(( 
 :ثم ألقى بعد ذلك المحتفي الأستاذ عبد المقصود خوجه الكلمة الترحيبية التالية

 . رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين بسم االله الرحمن الرحيم، والحمد الله-
 

خوان الأفاضل، وباسمي يسعدني ويشرفني أن        باسم الجمع الحضور الأساتذة الأكارم، الإِ       -
وهذا شأن  .  لقد سعى إلينا في هذه الأمسية المباركة الفضل والعلم والأدب          .  أرحب بك يا سيدي   



أنت بين محبيك وعارفي فضلك      .   وأنت واحد منهم   هذا تواضعهم وهم ورثة الأنبياء،     ..  العلماء
 .وعلمك وأدبك، فأهلاً وسهلاً ومرحباً بك

 

 أنت علم عالم علاّمة والجمع صاغ، إليك ننتظر أن تضيء علينا بما أفاء االله عليك من فضله                   -
ك في  وهذا الجمع قد أتى ليشار    .  ه، وأنت البحر الزاخر نرجو أن نستظل معك ظلال الهدى والنور          ومن

جزاك .  الاحتفال بك، فلهم الشكر، ولك الشكر الجم على ما تحملت وتجشمت من عناء السعي إلينا               
 .االله عنا ألف خير ونفعنا بك وبعلمك وأمد االله في عمرك

 

 .  والسلام عليك وعليهم ورحمة االله وبركاته-
 

  ))كلمة الشيخ الحبيب ابن الخوجة(( 
 :دث المحتفى به الشيخ الحبيب محمد الخوجه فقالوبعد أن انتهى المضيف من كلمته تح

هذه ليلة  ..  ى االله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم          بسم االله الرحمن الرحيم وصلَّ     -
أشرف فيها بانتماء حديث إلى هذه العصبة الكريمة، والصفوة الخيرة من العلماء والأدباء وأهل              ..  غراء

هم وملامح وجوههم بكل خير يجعلني معقود اللسان، لا أستطيع أن           النبل الذين تتحدث آثارهم وألسنت    
بعد حينأساير أحداً منهم في القول، ولا أن آتي بجديد فيما يحسب علي . 

 فإن ما تفضل به أخونا الكريم الذي قدمني إليكم، وما أفاء علي من فضل لقبي الخوجه في                    -
مة، فلست العالم، ولست العلاّ   .  لواقع دون ما أستحق   تكريم ابن الخوجة من عناية ولطف وتقدير هو في ا         

. ولكن أريد على كل حال أن أشارك في هذه المادة الاشتقاقية بأن أكون طالب علم                .  ولست العلَم 
وطالب العلم في كل بلد يزهو ويفتخر حين يجد أئمة العلم ورجال الفكر، ويشعر بأن الصدور                    

فإذا هو بحكم هذا الانتساب يجد سعادته       .  ى إلى مجالسهم  والقلوب تحنو عليه حين يقدم إليهم ويسع       
وأنا .  ويحقق رغبته ويكون قد وفى لنفسه وهيأ لها من أسباب الخير ما كان يحلم به طويلاً منذ سنين                   

أنا ذلكم الرجل الذي كان     ..  ذلكم الرجل، ولا أقول ذلكم الفتى لأن الشيب قد أصبح فاضحاً لي            
 يزور فيها الحرمين الشريفين أن يجد من نسيم وعطر وكل ما يتنسم              يؤمل من عهد طويل في كل مرة      

خير العالمين أن       والتي ا مدفن رسول االله    ..  من خير في هذه الأرض المباركة، التي ا قبلة المسلمين         
 .يكون من بين أبنائها الذين يعيشون في هذه الرحاب الطاهرة الكريمة

 

ن أستزيد من الزيارة للحرمين الشريفين بأن أكون من           فإذا أنا أحدث نفسي كل مرة بأ        -
المترددين على هذه البقاع المقدسة، حتى حقق االله أملي الذي كان دفيناً في نفسي والذي أحدث به                   



هذا الذي أحدث به نفسي وأن أصبح مقيماً بين         ..  مشاعري وخواطري وعقلي وكلي إن صح التعبير      
 .طيبة المباركةظهراني إخواني هنا في هذه الأرض ال

 وعندما تحقق هذا الأمر الذي هو جليل الأثر في نفسي، لأنه فيما أحسب وفيما أرجو يكون                  -
 .لهية والرحمة القدسية التي شملتني فهيأت لي أسباب الحضور إليكممن علامات العناية الإِ

 

 بأهليه،  التشرف بالانتساب إلى هذا لس، والارتباط     ..  عقب الاستقرار ..   جاء عقب هذا   -
فادم كما قال سعادة الأستاذ الشيخ عبد المقصود، ولكن           والامتزاج م، والسعي إليهم لا لإِ      

من فاس إلى تونس، كانوا     ..  فأنتم تعلمون أن أهل المغرب قاطبة      ..  للاستفادة منكم وللأخذ عنكم   
م يطمعون أيضاً في    يرحلون من زمن مضى إلى الأراضي المقدسة بغية أداء فريضة الحج والزيارة ولكنه             

كل بلد يترلون به في طريقهم إلى مكة والمدينة، وكذلك عند العودة إلى بلادهم يطمعون في أن يترلوا                   
عند علماء، وفضلاء، وكرماء، وأدباء، يملؤون ما بين صدورهم علماً وتقى، وأدباً، وفضلاً على حد                

 :قول أحدهم
أمـا تـرى كـل نجـمٍ طالـع غَربا          

. 

م المغــارب إمــا رمــت نــيلَ عــلاًأُ 
. 

إمـا يكـن رغَـباً مـنه يكـن رهبا          
. 

ان يجهلني ـن ك ـي م ـوف يعرفن ـوس 
. 

 
 :إلى أن يقول

  سأملأ الرحل واليدين حِباً-
 

نا وأئمتنا  وامتلاء النفس حباً وخيراً وعطاءً وعلماً هو الذي جرى عليه أسلاف          ..   فامتلاء الرحل  -
من أهل المغارب، وهم يسعون إلى المشرق ويأتون إلى هذا البلد الكريم، إلى هذا البلد الأمين الذي                   

 .خصه االله بعنايته ووصفه ذا الوصف دون غيره من البلاد
 

 فأنا عندما أحل بين ظهرانيكم أحل مستجدياً عطاءكم العلمي، وكرمكم الخلقي، وفضلكم              -
ولقيت رجالاً  .  ت القليلة التي شرفت بحضورها استمعت إلى شيء كثير من هذا           وفي الجلسا .  الأدبي

فأنا مستجيز لهذا الأدب    .  يشار إليهم بالبنان، وحضرت مناقشات تدل على علم غزير وعلى أدب جم           
ومستجيز لهذا العلم، أطلب الأسانيد فيه حتى أحقق لنفسي هذه النسبة الشريفة التي لا تتحقق على                 

ثبات، وممن يبحث عن هذه     فأنا ممن يطلب الإِ   .  ثبات عن طريق الأسانيد والإِ    ئنا القدامى إلاَّ  طريقة علما 
الأسانيد، وممن يسعى إلى تحقيق هذه الصلة المباركة التي أول ما تشرف تشرف شخصي، وأول ما تنفح                 

: لذين اشتغلوا بأمرين  من الخير تنفح ذاتي، لأن في هذا ائتساء بأكارم العلماء وانتساباً إلى الرجال ا               
 .العلوم المختلفة سواء منها الوسائل أو المقاصد



.  وإذا كان لا بد لي أن أتحدث إليكم عن شيء من هذه المعارف التي أنا طالب لتحقيقها                    -
فكأنني .  وأرجو استكمال ما بقي علي منها، وهو كثير وراغب في أن أؤكد صلتي بكم عن طريقها                 

ه النسبة، وأقدمها سبباً يجعلكم ترضون عن انتسابي إليكم، وترضون عن            أقدمها عربوناً لتحقيق هذ   
اتصالي بكم حتى لا أكون في هذا الامتحان من الذين يؤوبون بالخسران مؤملاً صفحكم ورضاكم،                 

أنا من الذين اشتغلوا باللغة     .  وفضلكم وكرمكم في قبولي في هذه النسبة أو في تحقيق انتسابي إليكم            
 الطلاب لا الحاذقين، لكن الطلاب الذين يسعون إلى الجمع قدر الطاقة، ويحاولون من               العربية اشتغال 

جهة أخرى أن يستخدموا الذوق العربي والنقد الحسي والفني، ويحاولون دائماً أن يتصوروا الأشياء التي            
 يقرؤون كما قيل عندنا في كثير من الأحيان بين السطور           ..  لم تكتب ولكنها مدرجة فيما يكتب      

ويتعلمون ما وراء الكلمات قبل أن يفقهوا الدلالات اللغوية وحدها، وما يمكن أن تشير إليه تلك                  
 .الدلالات اللغوية

 

 بحكم عملي لأني    . اشتغلت بالأدب، وباللغة العربية وذلك بحكم عملي ولا فضل لي في هذا             -
وللأدب كنت مضطراً لأن أبحث     وفي تدريسي للغة    .  كنت أُدرس اللغة العربية وأُدرس الأدب العربي      

عن تاريخ اللغة العربية وعن معاجمها، وعن كنوزها، ثم أبحث عن العلوم العربية والمدارس النحوية التي                 
 .في الأندلس وفي فاس.. في الكوفة وفي البصرة.. تكونت في المشرق وفي المغرب

 

ا صنف من كتب عن علم       وبحثت أيضاً أو حاولت أن أبحث تاريخ أسرار اللغة العربية فيم            -
البيان، وفي علم المعاني، وفيما تركه الحذّاق من الكتاب والشعراء، فكان ذلك المدخل إلى آثارهم                  

بداع الأدبي الذي ظهر في الرسالة،      الزكية الطيبة، وإلى المقاطع الشعرية الرائعة، وإلى ألوان التفنن والإِ         
 يمكن أن ينسب     ما  الرجز، وفي الموشح، وفي الزجل، وفي كل       وفي المقالة، وفي المقامة، وفي القصيدة، وفي      

 .إلى الأدب العربي من آثار رائعة كريمة مشرقية ومغربية مهما يكن وأنى يكون مطلعها ومظهرها
 

 درست هذا ولكني بحكم ما منحني االله من توفيق صاحبني في تخريجي، كنت آمل أن يكون كل                  -
بداع الفني أن يكون هذا مدخلاً      غة العربية، وفي ألوان البيان، وألوان الإِ      ما أكتسبه من علم وأدب في الل      

 انتقلت من علوم الوسائل التي      ومن ثمّ .  وسبيلاً لدراسة القرآن الكريم، ولدراسة السنة النبوية الشريفة       
لقرآن كمادة،  درستها في شبابي إلى علوم المقاصد التي عنيت ا في هذه الفترة الأخيرة، فكنت أُدرس ا               

عجازي البياني الذي لا يمكن     بداعي الإِ درس القرآن كتفسير، وأُدرس القرآن كألوان من التصرف الإِ        وأُ
ألفاظ إذا اشتدت فكأمواج البحار     :"أن يسمو إلى مقامه شيء على حد قول مصطفى الرافعي رحمه االله           

 ".الزاخرة، وإذا هي لانت فكأنفاس الحياة الآخرة



نا أن أساير هذا المنهج الذي وجدناه عند الأديب الكبير مصطفى صادق               فإذا حاولت أ   -
الرافعي، فقد رمى بي النظر والبحث في بحر متلاطم الأمواج إذا صح التعبير امتلأ درراً ومفاخر، لكونه                 

وبالطبع .  يصاحبني ويعينني على قصد الوقوف على تلك الأسرار البيانية الموجودة في القرآن الكريم             
يعلم بأن الزمخشري رحمه االله كان هو القدوة والأساس بالنسبة لكل من بحث في أسرار التعبير                  كلنا  

ولكننا بعد ذلك وقفنا بفضل شيوخنا رحمهم االله وأذكر في مقدمتهم الشيخ             .  القرآني وإعجازه البياني  
" ير في تفسير القرآن   التحرير والتنو "مام محمد الطاهر بن عاشور قدس االله سره، فإذا أنا أمام كتابه              الإِ

وهذا الكتاب قد تم طبعه أخيراً، وقد تتبع فيه الشيخ          ..  الذي يشتمل على ثلاثين جزءاً بأجزاء القرآن      
ابن عاشور الاستعمال القرآني والتصرف في أسلوب القرآن تصرفاً لا يمكن أن نجد له نظيراً لا بحسب                  

كم قدسية القرآن تقول هذا الكلام فحسب،        الالتزام الديني الذي ملأ كثيراً من النفوس فجعلها بح         
ولكنه فعل هذا بإيقاف الدارس على تلك الخصائص القرآنية، وبمصاحبة الناظر في كتابه في كثير من                 

بداعية، التي يجمع فيها بين النص القرآني وبين الكلام العربي، وتفننهم في ضروب              الرياض البيانية والإِ  
راء وهنا قعدت بالبلغاء أسباب القول، ووجدنا القرآن هو الذي           بداع ويقول لك هنا قصر الشع     الإِ

 .يصل إلى القمة
 

 فهذا الكلام الذي يصل إلى القمة لا باعتبار ما له من قداسة في نفوسنا، ولا باعتبار كونه                    -
كلام االله فنحن نصفه ذا الوصف، ولكن بحسب الاختبار والدرس والوقوف على هذه الخصائص التي               

فإذا ذه  .  مع إلى اليقين الديني اليقين العلمي، واليقين الذي يصدر عن نقد ودراسة وبحث              تجعلنا نج 
يمان بإعجاز القرآن وببيانه وحده لا يكفي       لكن الإِ .  الأشياء تتكامل في نفوسنا ونؤمن بإعجاز القرآن      

 مطالب  فالقرآن كتاب هداية، والقرآن بلاغ، والقرآن شفاء للنفوس، والقرآن فيه كل مطلب من              
قد تشرف بتبليغه إلى الناس كافة لهدايتهم وتوجيههم، فهو           وإذا كان الرسول    .  الحياة الدنيا والآخرة  

يحاءات التي يحتاج إليها المؤمن في كل ظروف حياته في          مصدر الشريعة، وفيه أحكام االله وفيه جميع الإِ       
 حياة نضاله وحياة خلوده، وفي      حالات سروره وحالات نكده، في حالات تفاؤله وحالات تشاؤمه، في         

 .كل مرحلة من مراحل العمر في الفتوة، في الكهولة، في الشيخوخة
 

 وهناك شيء لا يمكن أن يستغنى عنه إلى جانب الكتاب، وفيه أيضاً من جوامع الكلم ما فيه                   -
 يمكن أن   فيه كلام يكاد يصبح معجزاً وإن كان غير معجز، لأنه لا           ..  وفيه من البيان الساحر ما فيه     

ي وقد وصفه االله تعالى بأنه يزكّ      .  يرتقي إلى درجة القرآن، ولكنه على كل حال يملأ القلوب رحمة            
 .النفوس، ووصفه بكونه الحكمة وإذا الحكمة هي الحديث النبوي الشريف

 



 ونحن بدراستنا للحديث النبوي الشريف، وببحثنا عن الأحكام أيضاً في الحديث النبوي                -
علماء الأصول والاستفادة من    وعنا لعمل الأعلام من رجال الفكر والفقه والدين،           ب وبتت ،الشريف

وبانضمامي إلى  ..  فإني أعتقد وأعتبر نفسي في أول الطريق لأداء هذه المهمة         ..  تراثهم وتحقيقه والعمل به   
 أن أعلل   مجلسكم الكريم هذا، وبانتسابي إلى ناديكم المبارك الذي أتشرف بحضوره هذه الليلة أستطيع             

 :نفسي بأني سأفعل الكثير، وسأستفيد الكثير، وسأطرب كثيراً على حد قول الشاعر
ــاء   ــزماً ورج ــس ع ــلأ الأنف تم

. 

ــنا إنَّ  ــنا غنـ ــين الغـ  تلاحـ
. 

ــيب  ــس الحب ــيج الحــب في نف و
. 

 

 
 :ولا أقول

ــتداني وامطلــ ـ ــنا بالـ يوعديـ
. 

ــي    ــاني وابخلـ ــنا بالأمـ علليـ
. 

ــل   ــعدي بالأمـ ــرتجيه فاسـ يـ
. 

وإذا لم تســـعدي الشـــاكي بمـــا 
. 

 

أنا م معتصم وبأسبام    .   لأن أملي معقود في صفوة من أهل العلم وأهل الأدب والفكر             -
 بحمد االله   سلامية ماضٍ عربية، وفي خدمة الشريعة الإِ     أملي في خدمة اللغة ال     ومن أجل ذلك فإنَّ   .  ملتزم

 . رة كل العون بحول االله وشكراً لكمولأني أجد في هذه الصفوة الخي. ومتحقق لأن االله من وراء القصد
 
 

  ))كلمة الأستاذ محمد حسين زيدان(( 
 :ثم أعطيت الكلمة للأستاذ محمد حسين زيدان فقال

 

ذنا الشيخ محمد عبد القادر الكيلاني، كان إذا أراد أن يحيي            أستا..   لقد تعلمت من تونسي    -
وأريد .  يرحمه االله يقول بيه بيه عزيز تونس        )١(رجلاً يعزه ويكرمه ويبهبه له فإذا ذكر عبد العزيز الثعالبي         

 .هنا أن أقلده فأقول بيه بيه أستاذنا الخوجه
 

عم االله به على هؤلاء المغاربة، أتعرفون هذه         بما أن   إلاَّ  بغريب، ولم يأتِ    الأستاذ الخوجه لم يأتِ    -
يعشقون هذه  ..  فكل المغاربة يحبون هذه الأرض وإنساا     :  النعمة؟ لقد قلت أكثر من مرة هما نعمتان       

 .الأرض وإنساا
                                           

 إبراهيم الثعالبي، زعيم تونس، من الخطباء والكتاب، جزائري الأصل مولده ووفاته بتونس              هو عبد العزيز بن   :   عبد العزيز الثعالبي   )١(
باللغة الفرنسية و   "  تونس الشهيدة =  ="من مؤلفاته   .  هـ، جاهر بطلب الحرية فسجنه الفرنسيون عدة مرات       ١٣٦٣  -هـ  ١٢٩١

  .هـ١٣٣٨هـ، وجريدة الفجر ١٣١٣ة باللغة العربية؛ كما أصدر جريدة الرشاد سن" فلسفة التشريع الإِسلامي"



 ،ثبات، ثبتوا على مذهب إمام دار الهجرة بالمدينة المنورة        أم أهل الثبات والإِ   :   النعمة الثانية  -
 ثبات أكثر من هذا؟ وأي حب أكثر من هذا؟           أي..  راءة أهل المدينة المنورة قراءة نافع     وثبتوا على ق  

عندما أسس الفتى القرشي الفهري عقبة بن نافع القيروان لم يؤسسها في بلد غير عربي سواء كان هانئ                  
ت غريبة عن   فشمال أفريقية أرض عربية حميرية من الأزل، فليس       "  هانيبال"البال أو كما يسميه البربر      

 .اللغة وليست غريبة عن العاطفة لهذه الجزيرة
 نأتعرفون الخوجه يرث م   ..   والمغاربة أحبوا المشارقة، فاعتنوا بلغتهم وأدم، وشعرهم وفقههم        -

 أخذوا علم   .. بن يحيى كلهم من هنا     )٣(، ورث يحيى  )٢(، ورث سحنون  )١(في علمه؟ ورث أسد بن الفرات     
وه ولم يبخلوا به بل أعطونا إياه وها هو يعطينا          ترأخذوا ذلك ولم يكت   ..   أنس ابن القاسم علم مالك بن    

 :ابن الخوجة
)٤(ارتـــــدى برنســـــه والتــــثمـا

. 
ــن ــا  حـ ــى العلمــ ــبان وناجـ  للـ

. 
ــدلس  ــن أنـ ــرق الأرض مـ ــن شـ أيـ

. 
ــبـل ــيان بلـ ــبـين البـ ــه الـ  علَّمــ

. 
 
-              هي القربى، واللغة هي      :ة لم يكن بيننا وبين المغرب بين بعد، بل القرآن هو القربى، والسن
نحن في تونس ورثنا    :  تعلمت من أستاذنا الكيلاني يقول    .  وما أشد قرم لنا هؤلاء المغاربة      .  المقربة

 تونس كانت بموقفها السبب في استقلال الجزائر؟ فرنسا أرادت أن           تعرفون أنَّ نعم أ ..  حضارة الأندلس 
 .تسترضي تونس لتقسو على الجزائر حتى إذا أخذت تونس استقلالها كانت العون الأول للجزائر

 

هم احقن الدماء   اللَّ.  د المغرب العربي  هم وح قولوا اللَّ ..   أسألكم أن ترفعوا أكفكم إلى السماء      -
 يجد العرب أصدقاء، وكارثة أن يكون بين        ها مأساة ألاَّ  إن.  هم وفقهم ووفقنا في المشرق    اللَّ..  راءفي الصح 

                                           
هو أسد بن الفرات بن سنان، أصله من خراسان ولد بحران أو بنجران، ورحل بصحبة أبيه إلى القيروان في جيش                     :   أسد بن الفرات   )١(

 .هـ٢١٣هـ ووفاته عام ١٤٢هـ، وكان مولده عام ٢١٢فنشأ ا وتولى القضاء ا، وفتح جزيرة صقلية عام . الأشعث
هـ، وتولى  ١٦٠هو عبد السلام بن سعيد بن حبيب التنوخي الملقب بسحنون، أصله شامي من حمص، ولد بالقيروان عام                  :  حنون س )٢(

 .هـ٢٤٠ا القضاء إلى أن مات عام 
 وسمع  هـ ورحل إلى المشرق شاباً،    ١٥٢هو يحيى بن يحيى بن أبي عيسى كثير بن وسلاس الليثي بربري الأصل، ولد عام                :   يحيى بن يحى   )٣(

 .هـ٢٣٤وعاد إلى الأندلس فنشر فيها مذهب الإِمام مالك، وتوفي بقرطبة عام . الموطأ من الإِمام مالك
 : هذه أربعة أشطر من أبيات متفرقة من موشح أندلسي لأمير الشعراء أحمد شوقي عنوانه صقر قريش عبد الرحمن الداخل، ومطلعه)٤(

بـــرح الشـــوق بـــه في الغلـــس
. 

ــا  ــتترى ألمـ ــو يـ ــن لنضـ مـ
. 

 



والسلام عليكم ورحمة االله    .  إن هذا الشخص كان حباً لأن المغرب هو الحب        ..  العرب وأنفسهم عداوة  
 . وبركاته

  ))!!قصيدة الأستاذ مقبل العيسى(( 
 بفضيلة الشيخ الحبيب محمد      ذلك قصيدة شعرية احتفاءً    وألقى الأستاذ مقبل العيسى بعد    

 :بلخوجة فقال
 . السلام عليكم ورحمة االله وبركاته-

 

هذه ليست بقصيدة تليق بمكانكم وفضلكم ولكنها تعبير بسيط          ..   سيدي الأستاذ الجليل   -
       ا أهل تونس حينما يحي أخذت هذه  لا بأس يعني كيف الحال؟ ف     .  ون الشخص يقولون  أحببت أن أشارك

 :الكلمة وقلت
ل مزجوجا ـوالطرف منها بلون الكح   

. 

تني ببســمتهالا بــأس قالــت وحيــ 
. 

ــزوجا ــيب مم ــرحيبها بالط ــأن ت ك
. 

هـت ل ــني بترحيب طرب  ـادرتـوب 
. 

ــزوجا ــناع مم ــني وبالنع ــر م بالعط
. 

ؤوس الشاي ممتزجاً  ـت لدينا ك  ـقال 
. 

اــوه عروج ـح ندع ـصغناه من فات  
. 

ــرفه   ــت تع ــبير أن ــنا ع ــا لدي كم
. 

إن تســأليني فــإن العطــر بلخــوجة
. 

اـوى فقلت له  ـا  ـأي طيب لن  ـف 
. 

 
 بحضور مهرجان أبي     أنا معجب الحقيقة بأهل تونس فهم عرب أصيلون، وقد تشرفت مرةً            -

وقد أعجبت  .  سم الشابي شاعر تونس العبقري مع الأستاذ حسن عبد االله القرشي ممثلين عن المملكة             القا
لقد كان شخصية ممتازة جداً، كان موسوعة تاريخية، وموسوعة علمية وما            .  بشخصية عثمان الكعاك  

يكم ورحمة االله   والسلام عل .   تعبير بسيط وتحية صغيرة لا تليق بمكانكم       هذه القصيدة التي شدوت ا إلاَّ     
 . وبركاته

  ))فتح باب الحوار بين المحتفى به والحضور(( 
وبعد الاستماع إلى الكلمات الترحيبية نثراً وشعراً، فتح باب الحوار وطرح الأسئلة بين              
الحضور والمحتفى به، وكان الأستاذ عبد الكريم نيازي هو أول طارق له، حيث وجه عدة أسئلة                 

 :للمحتفى به فقال
م االله الرحمن الرحيم، الحمد الله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، سيدنا              بس -

 .محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين



 

 لقد استمعت إلى سماحة الحبيب بلخوجة حينما تحدث في هذه الأمسية السعيدة عن إعجاز                 -
وبودي هنا أن لا أعلق على ما        .  بيةالقرآن، وعن المعاني العميقة والبليغة التي جاءت في اللغة العر          

سمعت، ولكن أريد أن أسأل سماحة الحبيب بلخوجة بعض الأسئلة البسيطة التي نراها ماثلة أمامنا في                  
 :سلامي في هذه الأيام، منهاالعالم العربي والإِ

 

 سلامي وأصبح  لماذا انفصلت القيادات العلمية والعلماء عن القاعدة الشعبية في العالم الإِ             -
العلماء يحضرون المؤتمرات والندوات، ويصدرون القرارات، وأصبحت الشعوب تعيش في وادٍ آخر؟             

يجابية مع الفقه،   لماذا الانفصام بين الفكر والسلوك في شخصية المسلم المعاصر؟ لماذا لم تظهر النتائج الإِ             
ولم يتوصل العلماء   وحسب علمي فإن كل المؤتمرات التي عقدت حتى الآن تدور في حلقة مفرغة،                

سلامي الآن كبيرة جداً ليست في       المشاكل التي يعانيها العالم الإِ     الأفاضل إلى حل الكثير من المشاكل؟ إنَّ      
الاحتفال بالموالد، وليست في الأمور الثانوية الجانبية، إا قضية القلق التي يعاني منها الشاب في هذا                  

كل هذه الأمور   ..  سلاميقضية الاقتصاد الإِ  ..   الأنابيب قضية طفل ..  قضية القنابل الذرية  ..  العصر
سلامي في عدة جلسات وفي سنوات متعاقبة يبحثها دون أن يصل ودون أن             وقف أمامها مؤتمر الفقه الإِ    

 من قفل باب الاجتهاد؟.. يقول كلمة صريحة في هذه القضايا
أن يمتعنا بالحديث عنها     كل هذه العناصر أرجو من سماحة الأستاذ الكبير الحبيب بلخوجة             -
 . وشكراً لكم جميعاً.. جابة عليهاوبالإِ

  ))إجابة الحبيب بلخوجة(( 
 :ويجيب المحتفي به قائلاً

 .. شكراً سيدي-
 

ي أستطيع أن    وإن كنت لا أظن أن     ، وأنا أشكركم عليها   ، هذه إتاحة لفرصة الكلام من جديد      -
در ما يستطيع كل واحد منكم في هذا الس أن يبحث           جابة عن هذه التساؤلات بق    الإِفي  أدلوا بدلوي   

في نفسه وفي ذاته عن السبب في هذا الانقطاع بين الشيوخ والعلماء، وبين الشباب الضائع إذا صح                  
 :هنا أذكر دائماً كلمة يقولها المتشائمون من الشيوخ، حين يرددون قول الشاعر. التعبير

ــرم   ــى ه ــناه عل ــرهم وأتي )١(فس
. 

ــبيبته  ــنوه في ش ــزمان ب ــى ال أت
. 

                                           
 : هذا بيت من قصيدة لأبي الطيب المتنبي، قالها في رثاء فاتك الرومي، مطلعها)١(

ــدم ــف ولا ق ــى خ ــراه عل ــا س وم
. 

حــتام نحــن نســاري الــنجم في الظُّلَــمِ 
. 

 



 
 هؤلاء الشيوخ يشعرون كأم قد      ... فنحن في هذا الزمان وأعني بذلك الشيوخ لا حضراتكم         -

انفصلوا عن اتمع الذي يعيشون فيه، وكان بودي أن أتحدث عن هذا ولكن ربما يكون موضوع                  
ق لا نجد تقاطعاً بيننا وبينه، لأننا كنا نسعى         نحن عندما ننظر إلى الجيل الساب     .  حديث في مناسبة قادمة   

بكل ما عندنا للارتباط بذلك الجيل الذي ربانا، وبأولئك الشيوخ الذين أخذنا عنهم، وبتلك الهالات                
وكأن حالنا في   .   وله ارتباط بمن سبقه فيما أخذ      فما من واحد منا إلاَّ    .  من العناية والرعاية التي كنا نجدها     

امرؤ القيس حين سئل كيف أتيت ذا الشعر الرائع، وأي شيء كان لك سند في                هذا يشبه ما قاله     
فحالنا .  لأني رويت كثيراً من الشعر قبل أن أقوله       :  تحقيق هذه القدرة الفائقة التي لم تكتب لغيرك؟ قال        

ن وأن شيوخنا الذي  .  نحن الشيوخ كان رواية وأخذاً وارتباطاً وتسليماً بان كل ما كان عندنا هو خير              
أخذنا عنهم كانوا سادة وكانوا قمة فيما يمثلونه، وكانت الرابطة موصولة وكنا معتزين بوجود هذه                 

 لكن ما أشار إليه بعض إخواني قبل حديثنا من ذكر الاستعمار وأثاره في البلاد العربية                    .الرابطة
لأهواء والشهوات،  كيف غير الأوضاع، وكيف غير الاتجاه الفكري، وغير القيم، وغير ا          ..  سلاميةوالإِ

 فإذا بالقطيعة تتكون شيئاً فشيئاً بين هؤلاء الشيوخ الذين            ،والتروات والرغائب ورغائب النفوس   
 هولكن.   ولا إلى علمائه   ، ولا إلى أساتذته   ،عنيتهم، وبين ذلك الشباب الذي أصبح لا يلتفت إلى شيوخه         

 .أصبح منفصلاً انفصالاً تاماً
 ما اسميه أنا بالتغيير الفكري والذهني        . أنا بالتكوين الغربي    هذا الانفصال سببه ما أسميه      -

 وغَّير العادات والتقاليد    ،والنفسي الذي جاء يمنة أجنبية من الخارج، واستولى على القلوب والأذهان          
 .هذه نقطة أولى. والطباع والأمزجة، وأصبح الناس في ديارهم غرباء

 خلدون من أنَّ المهزوم والمغلوب يتبع دائماً الغالب           النقطة الثانية هي التي أشار إليها ابن        -
لكننا في الحين الذي نحاول أن نرتقي فيه إلى درجة الغالب           .ويحاول أن يقلده عسى أن يرتقي إلى درجته       

 نحن لسنا   افإذ.  الذي تمكن من ديارنا وأموالنا وحضارتنا فاستلبها، ومن كل خيراتنا أخذ هو في الهبوط             
لأنه هذا الاتجاه الذي نسير فيه هو اتجاه        .   عندنا، ولا على ما كنا نؤمل الحصول عليه        باقين على ما كان   

 يعيش في اضطراب، يعيش     ، يعيش في حيرة   ، هذا الذي أصبح يعيش فيه شبابنا      .الحيرة واتجاه الاضطراب  
ا الشاعر  ولعل هذا المعنى هو الذي أشار عليه غير مرة هذ         .  في غيبوبة يبحث عن الطريق ولا يجد الطريق       

الذي ذكرتموه قبل حين أبو القاسم الشابي والذي بحث عن وجوده، وبحث عن طريقه ولم يجد الطريق                  
 :وذلك في قصيده الذي يقول فيه

ــام  ــوني عواصــف الأي ــت جف أعم
. 

يـــا رفيقــي وأيــن أنـــت فقــد 
. 

 



روج من حيرته، فيسأل من أين؟       ثم نجد هذا الحائر ليس مكتفياً بكونه حائراً، بل يحاول الخ            -
وإلى أين؟ وهذا السؤال من أين وإلى أين؟ إنما ألهمه أو سلطه على قلبه وذهنه هذا التراث الغربي في                     
الفلسفة الملحدة، في حين أنه لو استنار بشيوخه وجماعته الذين قطع صلته م لوجد الجواب من أين                   

سلامي الذي يرفع من مكانته ويرفع      وجده في تراثنا الإِ   وإلى أين؟ وجده في القرآن، وجده في الحديث،         
 .من قدره ويشحذه قوةً وإيماناً

 

الطريق المسدود اليوم، وانقطاع الصلات الذي حصل بين الشباب والشيوخ الذي             :   ثالثاً -
 في  قبال على ما لدينا فلنبحث    إذا كان شبابنا لا يريد الإِ     ..  أشرتم إليه هو بالنسبة للشيوخ أصبح رد فعل       

هنا يأتي الخطر لأن هؤلاء الشيوخ      ..  نعم..  قضايانا على النحو الذي كنا نبحث فيه على الطريقة القديمة         
لا بد أن يترلوا من هذا البرج العاجي        ..  أصبحوا كما قال زكي مبارك من قبل يعيشون في برج عاجي          

 القضايا اليومية التي إذا لم تحرك       لا بد أن يختلطوا بالناس، لا بد أن يعيشوا دنياهم، لا بد أن ينظروا في              
ساكن هذا الشباب لكونه أصبح مغموراً، وأصبح حائراً فهي تحركه هو في المحل الأول، لأنه سيجد                  

 .التناقض بين ما يؤمن به وبين ما هو عليه في حياته الواقعة
 

في كل أرض،   سلامية التي دبت    ما أدركنا من حقائق الصحوة الإِ     و وعندئذٍ فإن ما أدركتم أنتم       -
جابة والتي سرى نورها أو كهرباؤها في كل إنسان فجعلته يفكر من جديد، ويسأل نفسه ويحاول الإِ                

سلامية الكريمة الممجدة هي التي ينبغي لعلمائنا أن يرعوها حق           هذه الصحوة الإِ  .  عن هذه المشاكل  
 .يف أسميهارعايتها حتى لا تضل هي الأخرى، لأا أحياناً تتأثر بمؤثرات لا أدري ك

 الفتنة العمياء التي جاءتنا من الغرب بقدر ما جاءنا من أسباب               أنا أستطيع أن أقول إنَّ      -
نحن لا ننكر هذا، لكن الفتنة العمياء التي أصبحنا فيها من جراء اتباعنا               .  الحضارة والرقي والتقدم  

دمة من ينبهنا لخطرها هؤلاء     للغرب هي التي يوقظ نفوسنا وينبهنا إلى خطرها لا المسلمون، ولكن في مق            
سلام الذين كانوا أئمة في لغام الأجنبية، ومفكرين في لغام،            الرجال الذين هم حديثو عهد بالإِ      

 .وأساتذة وحكماء إلخ
سلام لسبب من الأسباب كتبوا وتحدثوا وكشفوا قضايا عجيبة، وتحدثوا عن            عندما اعتنقوا الإِ   -

سلامية ويدعون المسلمين إلى الرجوع إلى تلك       ب للأخذ بالقيم الإِ   مسائل خطيرة، وأصبحوا يدعون الغر    
فنحن عندما نستطيع أن نربط الصلة بين واقعنا وبين علمنا أو تفكيرنا أو وجودنا              .  القيم التي أضاعوها  
سلامي الذي نعيش فيه عندما ننكب شباباً وشيباً على هذه القضايا التي م العالم                في هذا اتمع الإِ   

أما مجرد اللقاءات ومجرد العمل الذي يتكرر       .  سلامي ككل، عند ذاك يصلح االله حالنا ويغير ما بنا         الإِ



أحياناً بدون فائدة فيكون ما نشاهده في دمشق هو نفس المؤتمر الذي نشاهده بتونس، وهو نفس المؤتمر                 
 .الذي نجده بعد ذلك بفاس

ير ناقلاً عن المتحدث الأول أو محاولاً        وتتكرر القضايا ويتكرر عرضها، ويصبح المتحدث الأخ       -
 .هذا تكرار واجترار ولا فائدة فيه. أن ينساه الناس بحديثه العذب أو بطريقته الجديدة

 

سلامية ككل ذه القضايا، وأن يهتموا       الفائدة هي أن يشعر الناس العلماء والشباب والأمة الإِ         -
ن الظهور وعن الأماكن المرموقة حتى يتميزوا بين        ا الاهتمام الصحيح لا الشكلي، وأن لا يبحثوا ع        

فإن من كان يبتغي ذلك فحسبه ما هو        .  وحتى لا يقال إن فلاناً خطيب وفلاناً ذكي وفلاناً عالم         .  الناس
إذا كان  :  حين قال   وقد وجدنا هذا في سنة رسول االله         .  فيه، وليس ذلك من العمل في سبيل االله        

 . عنه شجاع فقد قيل أما أن يكون قد خرج في سبيل االله فلاالذي يخرج للقتال يريد أن يقال
 فإذا كنا نريد أن نحقق الخير لأمتنا فليكن عملنا شيباً وشباباً في سبيل االله ولنترك الرياء                    -

 المسلمين كما تفضلتم قبل     ولو أنَّ .  والظهور وحب البهرجة والمفاخرة وما إلى ذلك من تلك الحبائل          
نوا ولم يبق شيء مما يفرق بينهم لا في المغرب ولا في المشرق، لا بالنسبة لقضية                 حين قد تكاتفوا وتعاو   

الصحراء، ولا بالنسبة لقضية إيران، ولا بالنسبة لأية قضية أخرى من القضايا السياسية عندما يشعر                
 .العرب ويشعر المسلمون ككل

من أندونيسيا إلى جزر القمر فيكون      سلامي الذي يمتد    العالم الإِ ..  سلامي الكبير  وأعني العالم الإِ   -
بذلك قاعدة لمثلث أو من تركيبة مكونة من أضلاع ثلاثة أعلاها سقف الدنيا جبل بامير، وتمتد شرقاً                  

سلامية العنصر العربي أولاً والعنصر      إلى أندونيسيا وغرباً إلى جزر القمر، فتشمل هذه الجامعة الإِ           
يراني أو  ندي بكل أجناسه وفئاته وملله ولغاته، والعنصر الإِ         التوراني ثانياً، أو التركي والعنصر اله      

 .الفارسي
 فلو أن هذا العالم ككل بثرواته المادية، وبقدراته الفكرية، وبإنتاجه العلمي، وبتقدمه الصناعي              -

 لأصبح قوة يحسب لها ألف حساب، ولوجدت الكثير          اجتمع وتوحد إذاً   - وإن كان في أول الطريق       -
 .سلام والمسلمينريقها إلى الحل الحاسم خدمة للإِمن المشاكل ط

 . والسلام عليكم ورحمة االله وبركاته-
 

سلامية بطرح سؤاله بعد    ثم تقدم الأستاذ أحد فراج الأمين العام لمنظمة إذاعات الدول الإِ          
 :أن قدم له مقدمة ضافية فقال

 الذي أتاحه لنا الأخ الكريم      أود أن أعبر عن سعادتي ذا اللقاء      ..   بسم االله الرحمن الرحيم    -
والحق .  سلاميالأستاذ عبد المقصود خوجه مع سماحة الشيخ الحبيب بلخوجة الأمين العام مع الفقه الإِ             



 أن الحوار الذي بدأ منذ قليل،        من التعليق إلاَّ    لمزيدٍ أن الكلمات الطيبة التي تفصل ا وقد لا تتيح بحالٍ         
لموضوعات التي تمثل تحدياً واستدعاء لكل طاقات الخير في هذه الأمة،            قد فجر فيما أعتقد كثيراً من ا      

ما ذكره الأخ الأستاذ عبد الكريم في       .  ا الزمان ذلكي تجابه المرحلة الحضارية التي تعيشها أمتنا في ه         
 :سلامية بشقيهالواقع هو ما يجيش في صدري أو ما يجيش في صدور أبناء الأمة الإِ

فصال أو الانفصام الذي تعاني منه أجيالنا الآن بين واقع الفكرة أو               الشق الذي يمثل الان    -
هذه واحدة، والثانية المشكلات المعاصرة التي تطرح نفسها على الفكر           .  المعتقد، وبين واقع السلوك   

 .سلاميالإِ
 أما الشق الأول فقد تفضل سماحة الشيخ الحبيب بلخوجة فتحدث فيه وأفاض، ولعلي                 -

ق كل سوآتنا على الاستعمار، وإن كان الاستعمار يتحمل عبئاً كبيراً مما لحق              منا ألا نعلِّ   أستشعر أنه أراد  
سلامي الذي نستطيع إذا أردنا أن نستعرض تاريخه أن نوجز هذا التاريخ في معلمين                 ذا العالم الإِ  

 :بارزين
اً بالحياة في وجدان كل     سلام واقعاً حياً نابض   سلامي والتي كان الإِ    فترات المد في التاريخ الإِ     -ا  

 .سلاميةفرد مسلم، وفي حياة اتمعات الإِ
سلام فانحصر سلطام واستبدت م       ـ وفترات الجزر التي تخلى فيها المسلمون عن الإِ           ٢

فكان ذلك التخلف والضمور والانحلال الذي      .  أهواؤهم، وتصارعوا فيما بينهم وبين بعضهم البعض      
سلامية التي بثوا نورها ونشروا ألويتها على       ب استفادة من الحضارة الإِ    أدى فيما بعد إلى وض الغر     

سلامي أن يحتلوا أغلب وطننا     العالم كله، واستطاعوا خلال فترات القعود أو الجمود أو الانحلال الإِ           
 .سلاميالإِ

 

 سلام ونجحوا في استرداد    عندما بدأت معالم الصحوة، وعاد المسلمون شيئاً فشيئاً إلى الإِ            -
.. استقلالهم السياسي، بدأوا يفكرون في استرداد سيادم التشريعية بعد استرداد سيادم السياسية             

ومن هنا جاء التحدي الثاني إذا      .  بدأوا يفكرون أيضاً في استرداد سيادم الاقتصادية على مواردهم         
نا، بل وفي عقول قيادات     تخلصنا من الاستعمار فإنه قد مضى وترك ممثلين له في عقولنا وفي عقول أبنائ              

سلامية التي تخرجت في مدارس أوروبا، والتي عاشت هناك وعادت          كثيرة من قيادات الأمة العربية والإِ     
إننا لابد أن نأخذ الحضارة الغربية بحلوها        :  ومنهم من قال  .  تبشر بالثقافة الغربية وبالحضارة الغربية    

 .ومرها بخيرها وشرها
 

رة التي أشار إليها الأخ عبد الكريم، وهي لا أقول البحث عن الذات              نحن الآن نعيش هذه الفت     -
ولكننا .  سلام هو الطريق  فنحن نعرف أصالتنا ونعرف ذواتنا، ونؤمن أن الإِ        .  والبحث عن الأصالة  



سلام من  نصطدم ومثقفينا وشبابنا وأجيالنا الطالعة، نصطدم بمثل الأسئلة التي طرحت عن موقف الإِ             
 .سلام من قضايا كثيرة تطرح نفسها على الساحة السياسية والاقتصادية والاجتماعيةكذا أو موقف الإِ

 

سلامي، أن يتفضل ويعطينا صورة لما يمكن        لعل سماحة الشيخ وهو الآن يرأس مجمع الفقه الإِ         -
سلامي، لكي نواجه هذه    سلامي من جهود في تعبئة طاقات الفكر والفقه الإِ        أن يقوم به هذا امع الإِ     

وإن كنا نعرف أن أحد هذه      .  لتحديات التي تبذر الشك في عقول أبنائنا وإخواننا وأجيال من المثقفين          ا
سلام على  سلامي لكي يتعامل مع هذه القضايا بطريقة جزئية، فيضع الإِ         التحديات هو محاصرة الفكر الإِ    

لو الأخرى، ونغفل عن    ثم إذا بنا نستدعيه للاستفتاء في قضايا جزئية واحدة ت          .  الرف إن صح التعبير   
 متكاملاً، وأن يعرف طريقه إلى التطبيق في واقع حياتنا          سلام لا بد أن يعمل كلاً     حقيقة هامة وهي أن الإِ    

لا فرق بين الصلاة والزكاة، ولا فرق بين الاقتصاد والتشريع السياسي، ولا فرق بين أي جانب من                  
بل قد تكون كل    .   االله محمد رسول االله     إله إلاَّ  جوانب الحياة السياسية والاجتماعية الشاملة، وبين لا      

سلامية منبثقة ومؤسسة على فكرة التوحيد التي يكون وجهها الآخر الحرية في العقيدة،                النظم الإِ 
أو ما اصطلح الفقهاء    .  سلاميسلامي، والحرية الاقتصادية بمفهومها الإِ    والحرية السياسية بمفهومها الإِ   
 .لحقوق الخمسة أو الأمور التي فسروا فيها وفصلواعلى الحديث عنه من قبيل ا

 

 نحن في حاجة سماحة الشيخ إلى أن يقوم امع الفقهي بدوره، وإن أكدت ووضعت خطوطاً                 -
 ما  عديدة على ما تفضلتم به أنه يجب أن نتحرر من سلبية خطيرة، هي أن جهودنا دائماً مبعثرة، وأنَّ                  

وأننا دائماً نبدأ من نقطة البدء ولا        .   في بلد إسلامي آخر    يحدث في بلد إسلامي لا يكمل ما يحدث        
سلامي مثلاً ابتداءً من مجلة الأحكام      فهناك جهود كثيرة في تقنين الفكر الإِ      .  نبتدئ من حيث انتهى غيرنا    

العدلية في زمن الدولة العثمانية وما صدر من اجتهادات في تقنين أحكام المذاهب على المذاهب الأربعة                
سلامي الذي أحسب أن كثيراً من الناس       سلامية في مصر والدستور الإِ     في مجمع البحوث الإِ    كما حدث 

المثقفين لا يعرفون عنه الشيء الكافي وهو الذي صدر في الجمهورية العربية اليمنية متناولاً جميع القضايا                
يضاً بأنه يأخذ من مجمل     ولا أدري إذا كان شمل القوانين الجنائية، لكنه تميز أ          .  الأساسية في المعاملات  

 .أحكام الفقه ومختلف المذاهب
 

 مثل هذه الجهود التي يمكن أن ترصد، ويكون جهد امع مبتدئاً من حيث انتهى جهد                   -
 .الآخرين

 

 لا أريد أن أطيل عليكم، ولكني أدعو سماحة الشيخ أن يتفضل متكرماً فيبين لنا ما يمكن أن                   -
 .طاريقوم به امع في هذا الإِ



 :ويلبي الشيخ الحبيب بلخوجة طلب الأستاذ أحمد فراج فيجيب قائلاً
 دور امع كما تفضلتم لا يمكن أن يكون منطلقاً اليوم من النقطة التي انطلقت فيها                    إنَّ -

سلامية، حين هم كل مجتمع من هده اتمعات بأن يتدارك          الجهود في مختلف أصقاع البلاد العربية والإِ      
لأن .  سلامية الجديدة المعاصرة في شتى الميادين     وم بدور بناء في إقامة صرح الحضارة الإِ       النقص، وأن يق  

العمل إذا تكرر قبل كل شيء لا يكون ممتعاً بالنسبة للعامل، ولا يكون مرغباً لمن يتطلع إلى مثل ذلك                    
سلامي إن صح   الإِوتنشأ تلك القطيعة التي كنا نشير إليها بين الدعاة والعلماء وزعماء الفكر              .  العمل

 .التعبير، وبين الذين ينشدون هذا الغد الأفضل والمستقبل الجيد الذي يتطلعون إليه
 العمل امعي كما تعلمون هو عمل علمي هو عمل أكاديمي، وإذا كان عمل امع أكاديمياً                 -

   مجالات الحياة اً لأنه ينبغي أن يقدم للناس ما يخدم أغراضهم ومطالبهم في كل              ومن جهة أخرى نفعي :
 هذين الجانبين قد أشرت إليهما في الكلمة التي أحسبها          فإنَّ..  الاقتصاد، والاجتماع، والسياسة والفكر   

ولا يتسع الوقت   .  ولذلك من الفضول أن أعود إلى الحديث عنها،        .  نشرت بالنسبة لمنهج امع   
 .للحديث فيها لأا مختلفة متنوعة وكثيرة

 

وأؤمل من االله العون والتوفيق أن نعنى عناية خاصة ذه الجوانب التي              لكن الذي أعدكم به      -
 وهو ألاَّ .  سلاميصلاحي بالنسبة للمجتمع الإِ   إأشرتم إليها وهي محور الزاوية والأساس في كل عمل           

مام في قريته وفي    نلتفت إلى القضايا الجزئية التي يستطيع أن يفتي فيها الشيخ والفقيه وطالب العلم والإِ             
نعم هي تعنينا لأا من ديننا ولكن ليست هي مهمة امع وامع             .  بلده من القضايا اليسيرة الفقهية    

وهنا يظهر الفرق لأن امع هو عبارة عن         .  ينبغي أن يرقى إلى ما لا يستطيع الأفراد أن يقوموا به           
سلامي بخلاف  ر والفقه الإِ  مكانات لجماعة مختارة من رجال الفك     جملة من الإِ  ..  جهود لجملة من الطاقات   

الجهود فردية، فإا لا يمكن أن تفيد ولا أن تحقق هذا العمل الخطير الصعب، فأملي أن يمنحنا االله القوة،                   
وأن يرينا سبيل الخير كي نتبعه وأن يلهمنا الرشد في كل خطوة من خطوات أعمالنا، وأن يهيئ لنا                    

 .الأسباب
ى شاكراً لكم ما ذكرتموه من أمثلة بالنسبة لة             فالأمر ليس سهلاً وأقول مرةً أخر        -

صلاحات الخيرية التي قامت في الدولة العثمانية وكانت بدءاً لتقنين الشريعة، وبالنسبة لما أصدره                الإِ
سلامية في القاهرة من تقنين للشريعة على المذاهب الأربعة في بعض المسائل لا في كل               مجمع البحوث الإِ  
فقد قام بعمل آخر غير الذي      .  سلامية في القاهرة  ا أصدره الس الأعلى للشؤون الإِ     الفقه، وبالنسبة لم  

سلامية، ثم الجهود التي قام ا المختصون في اليمن هذه الطاقات يجب أن تجمع              قام به مجمع البحوث الإِ    
هذا كله  .  ةكلها، وما تقوم به اموعة الفقهية في الكويت، وما أصدرته الكثير من المؤسسات العلمي              



ينبغي أن يجمع وأن يقع الانطلاق من بناء جديد يستفاد من هذه التجارب كلها، ثم نستأنف السير قدماً                  
لنحقق المراحل التي بقي علينا أن نقطعها ولعل في ذلك الخير والمصلحة بالنسبة للأمة جمعاء وشكراً                  

 .لكم
 

 :قالوتقدم الدكتور نبيه باعشن فأدلى بدلوه في ذلك الحوار ف
الحمد الله رب العالمين،    ..   أعوذ باالله من الشيطان الرجيم، بسم االله الرحمن الرحيم، وبه نستعين           -

 .وأصلي وأسلم على سيد العالمين، سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين
 

فهو شرف أتشرف به من ناحية، وأرجو من االله أن أكون           .   شكراً لكم على إتاحة الفرصة لي      -
 .مناسباً له

 

 أبدأ كلامي بمقالة قرأا عندما كنت طالباً في ولاية تكساس وبمدينة أوستن في أمريكا أدرس                 -
نجليزية، فقرأت الة، وحرصت    فقد وصلتنا آنذاك مجلة اسمها أرامكو تصدر باللغة الإِ         .  علم الأحياء 

كية في بيروت بعد أن     وكانت المقالة عبارة عن حوار مع رئيس الجامعة الأمير        .  على ترجمة جميع معانيها   
هل نجحت الجامعة   :  هت إليه جفجاء من ضمن الأسئلة التي و      .  تقاعد عن عمله كرئيس للجامعة     

فأجاب رئيس الجامعة بأن حركة التبشير في         الأمريكية ببيروت في تحقيق الهدف الذي أقيمت من أجله؟        
 تأتي للمسلمين بطريقة مباشرة،     سلامي كانت تفشل دائماً في الوصول إلى قصدها، عندما         العالم الإِ 

سلام، وتحاول أن تدخلهم في المسيحية، ولكن عندما بدأنا في تطبيق أسلوب ووسيلة              وتنفرهم من الإِ  
سلامي بدأت النتيجة تظهر،    هوليود مدينة السينما العالمية، عندما بدأنا نطبق هذا الأسلوب في العالم الإِ           

 .دينهم وذلك بتطبيق هذا السلاح وهو سلاح سينما هوليودوأعتقد أننا نجحنا في خلع المسلمين من 
سلامي وبالذات شباب العالم     ومعنى الكلام أنه من طريق الانحلال الذي أوقعوه بالعالم الإِ            -

 .سلامي، نجحوا في إبعاد المسلمين عن دينهمالإِ
طريقة :  بطريقتينسلامي عانى من المخططات الاستعمارية       العالم الإِ   أعود مرة أخرى وأقول إنَّ     -

مباشرة وطريقة غير مباشرة وهي نشر الأفكار التحللية التي تساعد على تحلل الشخصية وإفسادها                
سلامي، بمحاولة إقناعها بأن تتخذ من أساليب اللهو والترفيه الغربية وسيلة           وإبعادها عن معالم الدين الإِ    

م السينمائية، وسماع أشرطة مايكل      لملء الفراغ وتصرف أكثر الوقت في مراقبة الفيديو، والأفلا          
 .جاكسون وأمثاله بالنسبة للشباب

 

 لقد كان المشايخ في الماضي يجتذبون الشباب الطيبين الذين يرون فيهم الطاقات الكامنة                 -
ووجدوا   .  ألا بذكر االله تطمئن القلوب    الطيبة، ويربوم تربية طيبة بحيث يجدون الوقت لذكر االله          



.  بناء الشخصية وإلى بناء السلوك هو المداومة على ذكر االله بالأذكار النبوية المشهورة               المدخل إلى  أنَّ
كما أن قرب الطالب أو المريد أو المربي من مريده أو المريد من مربيه وسيلة كبيرة لتوجيه هذا المربي                    

لبناء هذه   فرصاً طيبة    - دون أن ننكر أن هناك من يدعي المشيخة ويحسب عليها             -فكانت النتيجة   
أمامنا الآن اقتراح   .  القدرات، وما زالت الفرص سانحة لذلك ومراقبة السلوك وارتباط الشيخ بالمريد           

 .علام ثالثاًبمقاومة الانحلال، وهذا واجب يقع على البيت أولاً، وعلى المدرسة ثانياً، وعلى أجهزة الإِ
 

ك عودة لطريقة التربية القديمة،     هل يجب أن تكون هنا    :   وهنا أطرح على مولانا الشيخ سؤالاً      -
وهي طريقة علاقة التلاميذ بالمشايخ الذين يحرصون على وضع برنامج تربوي لهم لبناء الشخصية ولبناء               
السلوك، وبالتالي يحرصون على إيجاد نسخ أخلاقية سلوكية منهم تكون نبراساً ومثالاً طيباً في اتمع؟                

 وهل يعتقد أن ذلك مهم أم لا؟
 .م عليكم ورحمة االله وبركاته والسلا-

 

 :أجاب المحتفى به على أسئلة الدكتور نبيه باعشن بقوله
سيدي .   بسم االله بدءاً وعوداً، والصلاة والسلام على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه وسلم              -

الدكتور إني موافق لكم على كل كلمة قلتموها، وإذا أردنا أن نختصر على كل فقرة من الفقرات التي                  
ما أشرتم إليه من    :  الجانب الأول .  جاءت في كلمتكم الكريمة الطيبة، ولكيلا أطيل أتناول جانبين فقط         

سلامي، سلامي والفكر الإِ  أن الجامعة الأمريكية بذلت جهوداً من أجل أن تغير أوضاع اتمع الإِ             
ب الجامعة الأمريكية   أنا أقول إا لم تخب وهذا الذي يقوله أصحا        ..  ولكنها اعترفت بعد ذلك بالخيبة    

دجل وهم يريدون أن يتظاهروا بأم عجزوا عن تحقيق الخطة أو أهداف الخطة التي رسموها، وما زال                  
 الغزو الثقافي كان له أثر كبير في تغيير         الأستاذ الكبير في حديثه الذي يرن في أذني إلى الآن يذكرنا بأنَّ           

 . بعض القيادات التي تخرجت من أوروباسلامي، وذلك عندما أشار إلىأوضاع اتمع الإِ
 

 فالجامعة الأمريكية قامت ذا الدور ونجحت فيه، ومتى كانت قاصرة وعاجزة عن القيام به                -
من، وبقلاعها الثقافية العلمية التي كانت       سلامية تعتز بجامعاا، وبحرمها الآ     عندما كانت الثقافة الإِ   

 .موجودة في الشرق والغرب
 

دون ما  يذكر بمثال سبق ما قاله رؤساء الجامعة الأمريكية لأن هؤلاء كالببغاء يع             أستطيع أن أ   -
كان المستر زويلر الذي وجه السياسة الفرنسية       .   وكأننا لا نعرف شيئاً عن هذه الخطة       ،قاله أسلافهم 

ليس القصد من تعليم الفرنسية في شمال أفريقية وبخاصة في           :  م يقول ١٨٣٠لاحتلال الجزائر في عام     
الجزائر أن نكون عقولاً من عقول مونتسكيو أو فولتير أو روسو، ولكن الغاية بذلك أن نعوض لغة                   



سلامية، وأقول مقوم    إذا وقع القضاء على اللغة التي هي مقوم للجماعات الإِ           . وعادات بعادات  ،بلغة
لقرآن، ويناجيه  سلامية لأن كل مسلم في أي أرض كان عندما يناجي ربه يناجيه بقراءة ا             للجماعات الإِ 

 فإذا هو يتكلم العربية ويناجي ربه ذه اللغة الشريفة، فاللغة           .في أداء صلاته على الوجه الذي أمر به       
 .سلامية ثم العادات الإِ.سلاميةالعربية مقوم أساسي للجماعات الإِ

 

 على  سلامية هذه عادات ورثناه لا أقول جيلاً عن جيل، ولكن أقول إا ترددت             العادات الإِ  -
 وقد كانت مستمرة باقية إلى الآن عندما        .إلى يومنا هذا    مر العصور من عهد الرسالة من عهد محمد         

أتعرفون ما الذي أخر الزحف      .  كانت تلك القلاع قائمة، وعندما كانت تلك الجماعات صائلة          
سلامية، ت الإِ الفرنسي بشمال أفريقيا عن تحقيق غايته؟ جامعتان الأولى هي الزيتونة وهي أم الجامعا              

 .والثانية القرويون وهي بنت الزيتونة، لأن الزيتونة كانت هي أصلاً للقرويين كما كانت أصلاً للأزهر              
 ولكن كما قال أحد الدارسين وكأني قرأت هذا في مجلة الرسالة            .فالأزهر حديث العهد بالنسبة للزيتونة    

: سلام كانت سبباً في الحفاظ على الإِ      م في هذا الحديث يقول صاحب المقال قلاع ثلاث        ١٩٣٨في سنة   
 .الزيتونة، والقرويون، والأزهر

 

 كيف استطاعت هذه الجامعات أن تحفظ على المسلمين إسلامهم؟ بما أشرتم إليه من تلك                 -
الصلة التربوية الخاصة التي كانت موجودة هل يجوز أن ننقطع عن هذه الصلة؟أو أن نعدمها أو أن                   

لذي ساعد أن تكون اليوم باهتة وغير واضحة، وفاترة وغير نشيطة هو فقدان             ولكن ا .  نقضي عليها؟ لا  
 .الدور الأساسي بالنسبة للبيت

 

 لعلي قبل أن أنتقي الشيخ الذي أتأثر به، وأستفيد من تربيته ومن توجيهه أتأثر في بيتي بوالدي                  -
 وأصبح  ..ديني في البيت انتهى   والروح ال .  التربية البيتية المترلية انعدمت   .  وبوالدتي وبإخوتي الكبار  

 لا  .. العمال على الطريقة الأمريكية    السلطان الفكري العمالي الذي نعرفه في القرى التي لا يشغلها إلاَّ          
 هذا التفكير الذي كان سبباً في طفرة حضارية لها جوانب خيرة ولها              ينأريد العمال العرب أو المسلم    

المادية والجوانب السيئة هي ما أتت به تلك الحياة الجديدة           الجوانب الخيرة هي الجوانب      .جوانب سيئة 
 العالم قد غزانا    وهكذا نجد أنَّ  .  من أسواء وأمراض وأدواء أخذناها عن الغرب ونحن فرحون مستبشرون         

الكبير ..  كلنا ننظر للأفلام ونشاهدها ونتابعها برغبة شديدة      ..  في عقر دارنا في بيوتنا بين أبنائنا وبناتنا       
إذا كانت قد   ..   والشيخ الفاني والذي لم يفن ومع ذلك هذه الروح، هذه النفس التي ترغب              والصغير

سلامية والفكر  سلام والثقافة الإِ  تعلقت بالأفلام لما لا تكون قصة ورواية ومسرحية وفلماً في خدمة الإِ            
 .سلامي ويحبب للناس ما نحن في حاجة إلى تكوينه فيهمالإِ



ية وإن اختلفت، فإن القصد الغاية هي في اعتماد المنهج الموصل إلى              فقضية الوسائل التربو   -
ومن أحسن ممن دعا إلى االله وعمل صالحاً        :  قال االله تعالى  .  المنهج المحقق للهدف الذي ترمي إليه     .  الغاية

 هذا في الماضي كان بشكل خطبة، كان بالتعليم كان بالدعوة في الجمهور               وقال إنني من المسلمين   
 لكن إذا أصبح الأطفال يقرؤون تلك الكتب التي فيها صور كاريكاتورية، وتحببهم             .. أو الصغير  الكبير

. في قصص طريف مبني على خرافات، أو القصص العالمي الذي يربي النفوس ويشحذها بالطاقات الخيرة              
 ينبغي أن   سلامية، والمعاني التي   والثقافة الإِ  ،سلاميأنا عندي ثروة وعندي شيء غريب من الفكر الإِ         

 ولا  ، ينبغي أن أبلغها بالطريقة الجديدة التي يعيشون ا والتي يرغبون فيها            .أبلغها إلى هؤلاء الأطفال   
فاستخدام الوسائل هو من الدعوة إلى      .  أبلغ هذا بالطريقة القديمة التي أصبحوا ينفرون منها ولا يريدوا         

ي وليسمح لي أن أقول ابني للفارق في السن          وإذا كنت مع أخ    .االله وطريق من طرق الدعوة إلى االله      
 .والشيب والفتوة العارمة، فإنني أقول هذا وأكتفي ذا القدر

 

 .  وشكراً لكم-

  ))ختام أمسية(( 
وفي ختام الأمسية تحدث الأستاذ حسين نجار معلناً انتهاء فقرات الأمسية مكرراً الشكر              

 :ثنينية الحبيب بلخوجة قائلاًالاوالترحيب لضيف 
 

 مرة أخرى نكررها باسم الجميع ترحيباً وتكريماً وعرفاناً بمقامكم الجليل، وتشريفكم لهذه               -
الأمسية الطيبة النبيلة، وهنيئاً للمجمع الفقهي في جدة بكم ونسأل االله سبحانه وتعالى أن يكون عوناً                 

شكراً لكم على   .  والمسلمينسلام  يمان والمشاعر الفياضة تجاه الإِ    لكم للخروج بما تحملونه من عظيم الإِ      
 هذه الأمسية الجيدة والطيبة ودعوة حارة أوجهها باسم المحتفي الأستاذ عبد المقصود خوجه لنلتقي مرةً              

 .أخرى في مثل هذا اليوم، وفي مثل هذه الأمسية يوم الاثنين القادم
 

 .  والسلام عليكم ورحمة االله وبركاته-
 

  ))تعقيب من المحتفى به(( 
يلة الشيخ الحبيب محمد بلخوجة على ما جاء في الكلمة الختامية التي ألقاها               ويعقب فض 

 :سلام والمسلمين فقالالأستاذ حسين نجار، والتي أشاد فيها بالمحتفى به وبجهوده في خدمة الإِ



 أنا أريد أن أقفّي على هذا الشكر الكبير والكثير الذي لا أستحقه بكلمة استشهد فيها بقول                 -
 :)١(ابن مطروح

كـن كَلِمِ ـانثر علينا عقود الدر م    ـف
. 

كِـعدنُ الدر والياقوتِ غير فَم    ـما م  
. 

كِـن قَلَم ـولانِ ع ـفالنثر والنظم منق  
. 

ا تسبي العقول به   ـن النثر م  ـوانظم م  
. 

* * * 

                                           
، وتوفي بالقاهرة   ٥٩٢عيسى بن إبراهيم جمال الدين بن مطروح، شاعر أديب مصري، ولد بأسيوط سنة               هو يحيى بن    :   ابن مطروح  )١(

 .، خدم الملك الصالح أيوب، وتنقل معه في البلاد وبعد وفاة الملك الصالح لزم بيته حتى مات٦٤٩سنة 
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